
لمــــاذا اختفــــت العمــــارة الكلاســــيكية مــــن
عصرنا؟

, يناير  | كتبه محمد عبد اللطيف

NoonPodcast نون بودكاست · لماذا اختفت العمارة الكلاسيكية من عصرنا؟

يطغى حــب البعــض للعمــارة التراثيــة على عمــارة يومنــا الحديثــة، وهــي العمــارة التي تحمــل رسائــل
ومعــاني صــمدت لمئــات الســنين، مقارنــة بالمبــاني العصريــة التي تشبــه بعضهــا البعــض حاملــة رسائــل

مزعجة ومملة.

ومع هذا التصور الكثير من الأسئلة والأفكار التي قد يجانبها الصواب في الكثير من أطرافها، فالبعض
يفــترض أن “كل” المبــاني القديمــة والكلاســيكية أفضل مــن “جميــع” المبــاني الحديثــة، علــى اعتبــار أنهــا
مرآة حقيقية تعكس ملامح عصرها، وهي تصورات خاطئة تمامًا، فلا يمكننا أن نفترض بأن كل المباني
القديمــة كــانت من طــراز واحــد أو ذات جــودة واحــدة، وأن المبــاني الحديثــة أيضًا ذات طــراز وجــودة

واحدة، لأننا بذلك نغض أبصارنا عن الكثير من المباني القديمة القبيحة أو المباني الحداثية الجميلة.

ولا بد من الإشارة إلى أن المباني التي صمدت لمئات السنين هي الأمثلة الناضجة الناجحة والجميلة،
وأنه في تلك العصور القديمة، كان هنالك الكثير من المباني الرديئة القبيحة التي اختفت مع الزمان ولم
تصلنا منها أي آثار ولا نعرف الكثير عنها، فعندما نقارن المباني القديمة الجميلة بالمباني الحديثة، فإننا
نرتكب خطأ فادحًا، فالمباني القديمة التي بقيت على قيد الحياة عادة ما تكون أروع نماذج عصرها،
وليس من العدل أن نقارنها بالمتوسط أو حتى ببعض الأمثلة السيئة للحداثة، فهذا أشبه بمقارنة

قصر ملكي بمنزل ريفي.

في مقالنــا اليــوم ســوف نحــاول نتعــرف علــى الأســباب المحتملــة لاختفــاء العمــارة الكلاســيكية أو بلغــة
بسيطة “عمارة العصور القديمة” وظهور عمارتنا الحديثة لتحل محلها.

أين اختفت العمارة الكلاسيكية؟
إجابــة هــذا الســؤال متشابكــة، فهنالــك العديــد مــن الأســباب الاقتصادية والسياســية والاجتماعية
والدينيـة المـؤثرة في اسـتبدال العمـارة الحداثيـة بالكلاسـيكية، فنمـط العمـارة الكلاسـيكي لم يعـد مناسـبًا
لحياتنا، لأن أنماط التصميم بوجه عام تعكس الثقافة والمجتمع الذي يصنعها، ومن الواضح أننا لم

نعد نعيش في مجتمع كلاسيكي.
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لذا فمن المنطقي ألا نرى هذا النوع من العمارة بصورة كبيرة، وإلا سيكون الأمر أشبه بالإصرار على
ارتـــداء لبـــاس عصر النهضـــة أو الملابـــس الفرعونيـــة أو اقتصـــار ألـــوان الفنـــون علـــى الطُـــرز اليونانيـــة،
متجاهلين التغيرات في التكنولوجيا والثقافة والمجتمع التي حدثت وأثرت على لغتنا المنطوقة والمكتوبة
وطريقــة معيشتنــا وعملنــا ونظرتنــا للحيــاة. فالعمــارة كــائن متطــور يتطــور طبقًــا لاحتياجــات عصره،

عاكسًا لقيم المجتمع الذي يحتضنه.

من الأسباب التي رجحت كفة العمارة الحداثية هي مقابلتها وتحقيقها
لشروطنا الحياتية في عصرنا الحديث

ـــة مـــن العوامـــل الرئيســـية لاختفـــاء العمـــارة الكلاســـيكية كذلـــك هـــو التكلفـــة الزمنيـــة والاقتصادي
الباهظــة لإنشاء تلــك المبــاني، وكذلــك عــدم عمليتهــا لعصرنــا الحــاليّ، فالطريقــة الــتي نعيــش بهــا ومــا
يميزهـا مـن التقـدم التكنولـوجي وطريقـة تصـميم المبـاني وبنائهـا اختلفـت كثـيرًا عـن تلـك العصـور الـتي

مجدت فنون الصناعة اليدوية والمهارات الفنية والحسية.

إذ إن فترة الصناعات اليدوية قد ولت – سواء كنا من مُعجبيها أم لا -، مع تحول العالم إلى التصنيع
ووضــع القيمــة في الإنتــاج الضخــم، مــا أدى إلى تقلص العديــد مــن الحــرف وارتفاع تكــاليف العمالــة

بشكل كبير.

كثر مما بالإضافة إلى التقدم في استخدام الفولاذ والخرسانة المسلحة لتحقيق ارتفاعات أعلى للمباني أ
يمكــن تحقيقــه مــن الحجــر والطــوب، ومــن جــانب اقتصــادي بحــت فــإن تكلفــة إنشــاء قــالب لصــب
الخرسانــة يتطلــب وقتًــا ومهــارةً أقــل بكثــير ويمكــن تكــراره بسرعــة وبســعر زهيــد في الموقــع، أمــا المبــاني
الكلاســـيكية فبناؤهـــا يتطلـــب الكثـــير مـــن الـــوقت والكثير مـــن المهـــارة والكثير مـــن المال، أمـــا الألـــواح
الخرسانيــة مســبقة الصــنع يمكنــك ببساطــة شحنهــا علــى متن شاحنــة وإنشاءهــا بسرعــة وبطريقــة

رخيصة في موقع الإنشاء.

ونظــرًا لارتفــاع تكلفــة العمالــة المــاهرة بمــا يتناســب مــع الميزانيــة الإجماليــة للمبــاني، أصــبحت جــوانب
كثر صعوبة في الاستخدام، هذا أدى لرفض العمالة المرتفعة للمباني مثل الزخارف والأعمال الحجرية أ

رواد العمارة الحديثة الزخرفة غير الوظيفية.

كثر من أي وقت كبر من المباني التي يتم تشييدها أ هناك أيضًا حجم البناء، حيث يوجد اليوم عدد أ
مــضى، ولم يكــن عــدد ســكاننا بهــذا الارتفــاع كمــا هــو عليــه اليــوم، إذ يمكــن بنــاء ناطحــات الســحاب في

غضون أشهر، كما هو الحال في الصين، أو حتى بضع سنوات في أي مكان آخر.

قــارن ذلــك بــوتيرة بنــاء كاتدرائيــة العصــور الوســطى، فقــد بــدأ بناء كاتدرائيــة كولونيــا عــام م ولم
تكتمل إلا عام  (أدرك أن هذه حالة خاصة، حيث تم طرد الأسقف من المدينة وتعليق العمل

عام ، ولكن لا يزال هناك  عامًا من البناء دون انقطاع ودون اكتمال).



ومن جانب آخر فإن المنحوتات والواجهات الكلاسيكية التي صممت من أجل إظهار عظمة صانعيها
أو إظهــار الجمــال لأي ســبب مــن الأســباب هــي مفــاهيم ناســبت عصرهــا الــذي عظــم مفــاهيم مثــل
الأســاطير أو تعظيــم الملــوك أو الأيقونــات الدينيــة، الــتي لم يعــد أي منهــا ذات أهميــة في معظــم البلاد

ية. الغربية التي يستقى منها العالم كله مفاهيمه المعمار

ومن الأسباب التي رجحت كفة العمارة الحديثة هي مقابلتها وتحقيقها لشروطنا الحياتية العصرية،
فعلى سبيل المثال، تلك الحوائط الحجرية كانت سميكة لدرجة أنها تشغل حيزًا كبيرًا جدًا من الأرض
الـتي كـانت تُقـام عليهـا، مـا يضيـع المساحـات، وكـانت النـوافذ صـغيرة لأسـباب إنشائيـة وهـذا يسـبب
ظلام الغرف وعدم وصول الشمس بشكل كاف إليها، أما بناء الزخارف والشكل الخارجي بطريقة

مزيفة لا تخدم أي وظيفة فما ذلك إلا مضيعة للمال.

هـذا بالإضافـة إلى أنـه بسـبب التقييـدات الإنشائيـة كـان مـن الـضروري أحيانًـا أن تكـون الغـرف صـغيرة
جدًا حتى في بعض مباني العصور الوسطى الفخمة والقلاع، فغرفة نوم أحدنا في عصرنا الحديث قد

تتخطى مساحة غرفة نوم أحد النبلاء في العصور الوسطى.

عصرنا
عصرنا الحاليّ يتميز بالسرعة والتغير، وهذا ما يجعل التشغيل قصير الأجل من أهداف البناء، فدورة
حيــاة المبــنى في عصرنــا الحــديث قصــيرة للغايــة، ما يجعــل تــوفير التكلفــة الاقتصاديــة منطقــي للغايــة،
فالمباني الحدثية سريعة وسهلة البناء، موفرة ماليًا، ويمكن تغيير استخدامها بسهولة بسبب مرونة
تخطيطهــا المعمــاري الــذي تــوفره نظــم الإنشــاءات الحديثــة، وهــو مــا لم يكــن موجــودًا في طــرق البنــاء

القديمة.

عندما نتحدث عن جمال المباني القديمة فإننا نتحدث في الأغلب عن عمارة
الطبقات العليا والمباني العامة، أما أغلبية الشعب فعاشوا في أحياء فقيرة

وهـذا يجعل إنشـاء أو إعـادة بنـاء مُـدن كاملـة لتـوطين السـكان المتزايـدين أمـرًا لا يسـتغرق الكثـير مـن
الوقت مقارنة بالطرق التقليدية القديمة للبناء. وكما يقول جون روسكين في كتابه سبعة مصابيح

ية: معمار

“من المستحيل بقدر استحالة إحياء الموتى استعادة أي شيء كان رائعًا أو جميلاً في الهندسة المعمارية.
ما أصررت عليه باعتباره حياة الكل، لا يمكن استدعاء تلك الروح التي لا تمنح إلا باليد والعين من
العامل” أي أنه إذا أردنا حتى استعادة تلك العمارة فإنه من المستحيل فعل ذلك لأن ذلك الصانع
الذي صنعت روحه هذا الجمال الذي نراه لم يعد هو ولا روحه موجودين في عصرنا الذي قطع الصلة

بالماضي تمامًا.



أي عمارة كلاسيكية؟
عندما نتحدث عن جمال المباني القديمة فإننا نتحدث في الأغلب عن عمارة الطبقات العليا والمباني
ــة الكلاســيكية ي العامــة، أمــا أغلبيــة الشعــب فعــاشوا في أحيــاء فقــيرة، حيــث كــانت الهندســة المعمار
الجميلة باهظة الثمن بالنسبة للرجال العاديين، وكانت العمارة الحديثة هي الحل الحقيقي الوحيد
آنذاك للقضاء على الأحياء الفقيرة الموبوءة، لذا فإن رواد الحداثة أرادوا التمرد ورفض القديم والتركيز

على وظيفة المبنى والنفعية ونادرًا ما صبوا اهتمامهم على جماليات المبنى.

يتــــــم تصــــــفية معظــــــم المبــــــاني القديمــــــة القائمــــــة حســــــب الوقت، فهُــــــدِمت الســــــيئة منهــــــا
واســتبدلت بأخرى، وحدثت هــذه العمليــة مــرارًا وتكرارًا، ففــي كــل مــرة تســتبدل بالأقل جــودة، وكمــا
ناقشنا في المقالات السابقة وقبل بضعة عقود فقط، هُدِمت الأمثلة السيئة مثل بروت إيجو وبلمار

وغيرها.

أمـا المبـاني الـتي لا تـزال قائمـة منـذ مئـات السـنين هـي تلـك الـتي تـم بناؤهـا جيـدًا، وكُـرس الكثـير مـن
الجهد والاهتمام لها، وكان هناك العديد من المباني التي شيدت في الماضي ولم تكن مبنية بشكل جيد

ولم تكن مبهجة من الناحية الجمالية، وليس من المستغرب أنها لم تنج.

والعمــارة الحدثيــة ما زالــت في طــور التجــارب، ومــع ازديــاد الــوعي بالوظيفــة الجماليــة، فإنها بــدأت في
كثر إنسانية في العقود الأخيرة. التطور والاهتمام بالجماليات وخلق عمارة أ

أما العودة للعمارة الكلاسيكية فهو طريق مسدود، وخيار غير منطقي، فهي كمن يطالبك بالعودة
إلى التنقــل والســفر مســتخدمًا عربــات الخيــول والتخلــي عــن ســيارتك الحديثة، وعنــدما نقــارن المبــاني
الحديثة التي لا تعجبنا في عصرنا الحاليّ، فعلينا مقارنتها بما يماثلها في العصور القديمة في أوروبا التي
لم تكــن مثاليــة بــأي حــال، تلــك المبــاني الــتي انتــشرت منهــا الأوبئــة والأمــراض، غــير الآمنــة، وغــير المرفهــة

كمبانينا في عصرنا الحاليّ.

باختصار، إن معظم مباني العصور الوسطى غير عملية لمتطلبات السكن اليوم التي من المفترض أن
كــبر بكثــير مــن تؤمــن للســكان العيــش في منــازل صــحية ومشمســة وعمليــة وبأســعار معقولــة لعــدد أ

الناس.

هل هذا يعني أن عمارتنا جيدة؟
دعوني أوضح أن مقالي هذا ليس للدفاع عن طراز ما بخلاف طراز آخر، لكن لتوضيح أسباب اختفاء
الطرز القديمة لتحل محلها الطرز الحديثة، وقد يطرأ على بالكم سؤال له محله، ألا وهو: لماذا إذن

تبدو المباني قبيحة في عصرنا الحالي؟ّ



السـبب أن معظـم تلـك المبـاني قـد بُـنى بثمـن بخـس، والمعمـاريون مجـبرون علـى تسـليم التصـميمات
ـــــة ـــــة والاجتماعي ـــــدات المادي ـــــدة، بالإضافـــــة للمقي ـــــات المتزاي ـــــة الطلب ـــــع جـــــدًا لتلبي بشكـــــل سري
والسياسية، فعصرنا الحاليّ لا يعترف إلا بالمادة، فالمادة هي كل شيء، والتكلفة هي أهم جوانب البناء

بوجه عام.

وقد ناقشنا في مقالنا السابق أن العمارة القديمة كانت جميلة لارتباطها بقيم ومُثل عليا، أما الآن
فعلمنة العمارة سلبتها التصميمات القديمة التي صممها رجال مؤمنون سواء كانوا مؤمنين بالله
يارة البندقية أنها متجذرة في أم بأي قيم أخرى، يقول روجر سكرتون: “من يستطيع أن يشك عند ز

الإيمان وتروبها دموع التوبة”.

مت من القدرة على
ِ
يه حُرم من شيئين: اللغة، إذ حُر أما الآن فمجتمعنا بما فيه من مفكريه ومعمار

يـة وكونهـا رسالـة فضلاً عـن كونهـا وسـيلة للتواصل، أمـا الثـاني فالسـياق، النقـل ومـن قواعـدها الرمز
فمــدننا المعــاصرة لا تــوفر إطــارًا متماســكًا لأجزائهــا، فمــدننا لا تعــبر عــن النســيج الاجتمــاعي ولا تخلــق

بطبيعة حالها أي حالة من حالات التمدن.

وعمارتنا تعكس ثقافتنا، وثقافتنا تعكس قيمًا يغلب عليها السرعة والفعالية والأكل السريع، ثقافتنا
المتأثرة بالاستهلاكية والاستبدال، لكن يظل الوضع ليس بهذا السوء الذي قد يظنه البعض.

فقد ذكرنا في مقالنا أن تلك المباني الحديثة تُبنى أسرع بكثير وبعدد عمال أقل، بالإضافة للمزيد من
خيارات مواد البناء، حيث كان الماضي يعتمد على ما يمكن استخراجه من أرض الموقع أو قطعه من
يــد مــن الضــوء والمساحــة والطــول والتــوفير الاقتصــادي، وكذلــك الغابــات المجــاورة، بالإضافــة إلى المز
الجــودة الأفضــل الــتي تــوفر متانــة أقــوى إذا روعيــت شروط البنــاء بــالطبع وخاصــة في بلــدان الشرائــط

الزلزالية.

يـة في العـالم الغـربي وكمـا ذكـرت، فـإن التجـارب الأوليـة تبـوء بالفشـل والتكـرار، ومتتبـع التطـورات المعمار
يجد أن هناك تطورًا واضحًا في تلك الأساليب الحديثة التي تسعى لتحسين عمارتنا للوصول بها إلى

كثر عمليةً وجمالاً ومخاطبةً للإنسان واحتياجاته. منتجات أ
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